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المقالات - الدرا�ســات

تركيا على علاقاتها الطيبة وحسن الجوار فقط 
، بل عزّزت هذه العلاقات مع الدول في هذه 

المنطقة كافة.
تهـدف هـذه المقالـة إلى تقديم لمحـة عامة 
عـن علاقـات تركيا مـع دول غـرب البلقان 
خلال حكم حزب العدالة والتنمية. وتجادل 
بأنه مقارنةً بالتسـعينيات، تسنت العلاقات 
الدبلوماسـية، والاقتصاديـة، والاجتماعيـة، 
والثقافيـة مـع دول المنطقـة، عـلى الرغم من 

السياسة وبينما  نــشــطــت 
التركية  ــة  ــي ــارج الخ
وأصبحت مؤثرة، واجهت في الآونة الأخرة 
الشرق الأوسط، مما  التحديات في  عددًا من 
أدى إلى ادعاء النقاد بأنّ رؤية حكومة حزب 
العدالة والتنمية، »صفر مشاكل« مع الجران، 
قد أخفقت . ومع ذلك، كانت علاقات تركيا 
لادعاءات  مغايرة  الغربية   البلقان  دول  مع 
تافظ  لم  الماضي،  العقد  خلال  تمامًا.  النقاد 
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ملخص
تعطي هذه المقالة لمحة عامة عن علاقات تركيا مع دول غرب البلقان خلال عهد حكومة 
حزب العدالة والتنمية. فمع أن البلقان الغربي كان دائمًا محور اهتمام تركيا، إلا أن العلاقات 
مع هذه المنطقة تقدمت ببطء وبشكل جزئي حتى منتصف العقد  الأول من الألفية الثالثة. 
لكن منذ ذلك الوقت فصاعدًا، تلاقت عدة عوامل، بما في ذلك التقدم الاقتصادي في تركيا 
وقطاع  المدني  المجتمع  ونمو  والتنمية،  العدالة  لحزب  النشطة  الخارجية  السياسة  ورؤية 
أمام  جديدة  فرصًا  المواتية  الدولية  والاقتصادية  السياسية  الظروف  خلقت  كما  الأعمال، 
تركيا في البلقان الغربية. ومِن ثَمّ فإنّ العلاقات بن تركيا ودول البلقان الغربية قد تطورت 
لا  نفسه،  الوقت  في  لكن  والاجتماعية.  الاقتصادية  المجالات  في  وبخاصة  سريع،  بشكل 
تزال تركيا بحاجة للتعامل مع بعض التحديات وأوجه القصور لتعميق العلاقات وترجمتها 

إلى نفوذ سياسي.
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ضرورة وجـود رؤية جديدة تجاه تلك المنطقة 
. ونظرًا إلى أجـواء المرحلة الانتقالية والريبة، 
رأت تركيـا ضرورة التحـرك الاسـتباقي لمنع 
التهديدات الأمنية، والمساهمة في نشر السلام 
أواصر  وتعزيـز  المنطقـة،  في  والاسـتقرار 
الروابـط الاجتماعيـة والاقتصاديـة مـع دول 

البلقان، ومناطق أخرى محيطة. 
بالإضافة إلى المخاوف الجيوإسـتراتيجية، 
دفعـت المحفـزات  الاقتصاديـة والاجتماعية 
والثقافيـة، صناع السياسـة التركية في أعقاب 
الحرب الباردة إلى وضع سياسة جديدة وأكثر 
نشـاطًا في البلقـان . وفقًـا لذلـك، عرضـت 
تركيا إسـهاماتها في مجال أمن ورفاهية المنطقة 
من خلال المشاركة في العمليات الأمنية، ولو 
بشـكل متقطع، كما قدمت مبادرات سياسـية 
للحـوار، وأبرمت اتفاقات ثنائية وشـجعت 
التجارة، وقدمت مسـاعدات تقنية وتعليمية 

أنّ مخـاوف تركيـا ظلـت كـما هـي إلى حـد 
كبـر. وكان هذا التحسـن بفضل تلاقي عدة 
عوامـل؛ مثل النشـاط الدبلومـاسي التركي، 
والأداء الاقتصادي الناجح للحكومة التركية 
في مقابـل أداء اللاعبن الإقليمين الآخرين، 
وكذلك تعزيز المجتمع المدني وقطاع الأعمال 
في تركيـا، وتباطؤ أوربة دول البلقان الغربية. 
وقـد لوحظ تسـن العلاقات بشـكل لافت 
والاجتماعـي.  الاقتصـادي  المسـتوى  عـلى 
ومنذ أواخـر العقد الأول مـن الألفية الثالثة 
فصاعدًا، بذلت الحكومة التركية جهودًا كبرة 
لتحويل هذا إلى نفوذ سـياسي. ومع ذلك، في 
أعقـاب الربيع العربي، تراجـع انخراط تركيا 
الدبلوماسي في تلك المنطقة. ومع أن النشـاط 
في  يـزال  لا  المنطقـة  في  لتركيـا  الاقتصـادي 
ازديـاد، إلا أن فرص بسـط المزيـد من النفوذ 

السياسي قد تكون ضئيلة في المستقبل.
�سيا�سة تركيا تجاه غرب البلقان منذ 

الت�سعينيات بعد الحرب الباردة 
السياسـة  جوانـب  مـن  كثـر  أظهـرت 
التركيـة تجـاه غرب البلقـان اسـتمرارية قوية 
منـذ نهاية الحرب الباردة . وبما أن تركيا ظلّت 
تقريبًا معزولة عن تلك المنطقة بسـبب الستار 
الحديـدي لمـا يقرب من نصف قـرن، فإنها لا 
تزال تسعى إلى )إعادة( إيجاد مكان لنفسها في 
منطقـة البلقان على مدار عقديـن من الزمن. 
فبما أن تفكّك الكتلة الشـيوعية وظهور دول 
جديـدة أدى إلى تغيـرات وتـولات سريعة 
والإقليميـة،  الدوليـة  النظـم  في  وجذريـة 
وخلقـت تديـات وفرصًـا جديـدة بالنسـبة 
لتركيـا، فقـد رأى صنـاع السياسـة في أنقـرة 
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غـرب البلقـاةن. في أعقاب حرب كوسـوفو 
عـام 1999، أطلق الاتـاد الأوروبي عملية 
الاسـتقرار والتضامن مع غرب البلقان، وفي 
قمة سـالونيك عـام 2003 عـرض التكامل 
التـام. ترى جميـع الدول في المنطقـة الانضمام 
إلى الاتاد الأوروبي أولوية إسـتراتيجية، لذا 
ا،  ا سلميًّ أحدث حافز العضوية –نسبيًّا- جوًّ
وأدى إلى خطوات لتطبيع العلاقات بن الدول 
والمجتمعـات. كـما مكّنـت زيادة الاسـتقرار 
حكومات غرب البلقان من التركيز أكثر على 
الإصلاح الداخـلي، والتحريـر الاقتصادي، 
والتعزيز المؤسـي. كل هذه الأشياء خلقت 
في  للانخـراط  تركيـا  أمـام  جديـدة  فرصًـا 
المنطقـة وتعزيـز علاقاتها معها. أيضًا تسـن 
العلاقـات التركيـة اليونانيـة في مطلع الألفية 
ا للتنافـس الذي طال أمده  الثالثـة، وضع حدًّ
في منطقـة غـرب البلقـان وجعلهما بـدلًا من 
ذلـك تشـعران براحـة تجـاه نهجهـما الأمني، 
وتنخرطان في المنطقة على أسـاس من الترابط 
الاقتصـادي والقـوة الناعمـة. في تركيا، بعد 
سلسـلة من الحكومـات الائتلافيـة القصرة 
الأجل، والتي اسـتمرت لأكثـر من عقد من 
الزمـان، وصـل حـزب العدالـة والتنمية إلى 
السلطة في انتخابات نوفمبر 2002، وبدأت 
حقبـة جديدة في السياسـة الداخليـة التركية. 
في عهـد حكومة حزب العدالـة والتنمية كان 
الاقتصـادي،  والنمـو  السـياسي  الاسـتقرار 
والإصلاحـات الهيكلية والديمقراطية بمثابة 
مـوارد لتركيا، وأمدتها بثقة أكبر في السياسـة 
الخارجيـة. هـذه التغـرات بدورهـا عزّزت 
مجـال  في  اللاعبـن  ودور  المـدني  المجتمـع 

وتنموية. ومع ذلك، فإنّ هذه الجهود لم تؤدِّ إلى 
إحداث تغير سريع في مكانة تركيا السياسـية 
والاقتصاديـة في دول البلقـان الغربية. وبينما 
عرقلـت الراعـات والتوتـرات المتتالية في 
المنطقة فرص وإمكانيـة التعاون الدولي، فإنّ 
المشاحنات السياسية، والأزمات الاقتصادية 
في تركيـا طـوال التسـعينيات والأوام الأولى 
مـن الألفية الثالثة منعت تركيا من اسـتغلال 
إمكاناتها والاقتصادية والاجتماعية لتجسـيد 
طموحاتهـا السياسـية. وبعبـارة أخـرى، لا 
الظروف السياسية في غرب البلقان ولا موارد 
تركيـا السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة 
سـمحت لها بمزيد من الانخراط النشـط مع 

المنطقة.
لكـن من حيث العوامل المحلية والدولية 
والهيكلية، كانت الأعوام الأوائل من الألفية 
الثالثـة نقطة تـول في علاقات تركيا مع دول 

تركيا وغرب البلقان الع�سر الذهبي للعلاقات
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الحياة السياسية البينية، وإقامة علاقات أوثق 
مع جميع الجهات الفاعلة هناك . 

بعدمـا وضع داود أوغلـو وجهات نظره 
الجيوإسـتراتيجية فيـما يتعلـق بجـوار تركيـا 
القريب، طوّر أفكارًا ومفاهيم جديدة عندما 
السياسـة  بنشـاط في عمليـة صنـع  انخـرط 
الخارجية الجديدة. وكرؤية عامة، قدم مفهوم 
»صفر مشـاكل« مع الجران، الذي يهدف إلى 
تقليـل الراعـات ،وتعظيم فـرص التجارة 
والاسـتثمار للـشركات التركيـة . وقـد كان 
هدف هذه الإسـتراتيجية عـلى المدى الطويل 
هـو تطوير بيئة سـلمية وشـبكة مـن الترابط 
الاقتصـادي متمحـورة حـول تركيـا . مـن 
ا  الواضـح، أن هـذا يعني أيضًا موقفًا سياسـيًّ
بـن  ترابـط  أي  إنّ  حيـث  لتركيـا،  ـا  مركزيًّ
تركيـا والدول الأصغر سـيكون غر متناظر، 
وسـيكون ضعف وحساسـية الطرف الأخر 

أكبر .
خصيصًـا من أجـل غرب البلقـان، دافع 
داود أوغلـو عـن مبدأيـن أساسـين، أيدتهما 
 . التركيـة  الخارجيـة  وزارة  أيضًـا  ا  رسـميًّ
الأول هـو الملكيـة الإقليميـة، وهو مـا يعني 
أن المشـكلات التـي تعـاني منهـا أي منطقـة 
يجـب حلها بمشـاركة وإرادة الجهات المعنية. 
وليس الهدف من هذا، التحقق فقط من تأثر 
القـوى الخارجية السـياسي في المنطقة، ولكن 
إبعـاد منطقـة غـرب البلقـان عـن خلافـات 
ومنافسـات تلـك القـوى، والتـي كان لها يد 
في الفتـن والتوتـرات وعدم الاسـتقرار التي 
شـهدتها المنطقـة لقرنن عـلى الأقـل. والمبدأ 
الثاني هو الشـمولية، أي مراعاة وجهات نظر 
جميـع الأطراف عند محاولة تسـوية النزاعات 

الأعـمال، وبدأت هذه الأطـراف تلعب دورًا 
كبرًا في العلاقات الخارجية لتركيا. 

نهج حزب العدالة والتنمية: 
مفاهيم وديناميات جديدة 

منـذ البداية، تبنت حكومة حزب العدالة 
والتنميـة نهـج أحمـد داود أوغلـو  الطمـوح 
في سياسـتها الخارجيـة، الـذي اسـتثمر جميع 
في  الجيوإسـتراتيجية  والإمكانيـات  المـوارد 
البلاد، بما في ذلك الموارد الاجتماعية والثقافية 
والتاريخية. ولا عجب أن البلقان كان من بن 
المناطق التي أولاها داود أوغلو أهمية كبرى. 
 Stratejik( في كتابه العمـق الإسـتراتيجي
Derinlik (، يقدم داود أوغلو وصَفاته فيما 
يتعلق بسياسـة تركيـا تجاه البلقـان عبر ثلاثة 
خطوط: أولًا، يرى أنه من أجل بسـط النفوذ 
على المنطقة والحفاظ عليه في زمن السـلم وفي 
حـالات التوتـر أو الراع، يجب عـلى تركيا 
في المقام الأول تعزيـز العلاقات مع العناصر 
ـا« )يعنـي  ـا وعاطفيًّ المرتبطـة بتركيـا »تاريخيًّ
المسلمن( وأن تستدعي التراث الثقافي العثماني 
التركـي إلى الواجهـة. ثانيًـا، يـرى أن موارد 
تركيـا الجغرافيـة والاجتماعيـة والاقتصاديـة 
التـي يمكنهـا ربـط البلقـان بمناطـق أخرى 
قريبة، في غاية الأهمية. فبالنسـبة له، الترف 
كدولة محورية تربط البلقان بالشرق الأوسط 
والقوقاز وآسـيا الوسـطى لن يسـهم فقط في 
نـشر السـلام والاسـتقرار في هـذه المناطـق، 
ولكن سـيعزز من نفـوذ تركيـا الدبلوماسي. 
ثالثًـا، يرى داود أوغلـو أنه من الضروري أن 
تبط تركيا نفوذ القوى الخارجية الأخرى في 
منطقة البلقان من خلال الانخراط بنشاط في 
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بن البوشـناق والألبان، على أنه إستراتيجية 
لتسـهيل وتسريـع وجـود تركيـا في المنطقة، 
يشـتكي داود أوغلو في العمق الإستراتيجي 
Stratejik Derinlik من أن الحساسيات 
مـن  تركيـا  منعـت  العلمانيـة  والمخـاوف 
الانخـراط في علاقـة أقـوى مـع المسـلمن 
في البلقـان، ومِن ثَـمّ الاسـتفادة من الموارد 
الاجتماعيـة والثقافيـة . وفقًا لذلك، في عهد 
حـزب العدالـة والتنمية، قامت مؤسسـات 
الدولـة بـأدوار مهمّـة، بنفسـها أو بالتعاون 
مـع المجتمع المدني، في مسـائل مثـل التعليم 
الدينـي و)إعادة( بناء المسـاجد. وفي مقابل 
توطيد النفوذ التركي الإسـلامي، تراجعت  
التيـارات الإسـلامية الأخـرى في المنطقـة، 
ولاسـيما السـلفية التي يقـوم عليها العرب، 
والتـي لاقـت رواجًا في التسـعينيات، وعلى 
الجانـب الآخر تعـززت الروابط الاجتماعية 
والثقافية بن المجتمعات المحلية الإسـلامية 
أوضحـت  ذلـك،  غضـون  في  وتركيـا. 
الحكومـة التركيـة في مناسـبات مختلفـة أنهـا 
لا تنـوي اسـتبعاد غـر المسـلمن أو دعـم 
مجتمـع دينـي أو عرقي ضـد آخر. كما صرح 
داود أوغلـو في عـدة مناسـبات، أن تركيـا 
تربطهـا بجميع دول البلقان »روابط تاريخية 
واجتماعيـة وثقافية وإنسـانية قويـة«، وأكد 
على التعددية الثقافية . أيضًا الدبلوماسـيون 
والبروقراطيـون الأتـراك في المنطقـة كثفوا 
من جهودهم لتطويـر العلاقات مع صربيا، 
عـلى  سـواء  ومقدونيـا  الأسـود  والجبـل 
مستوى الفاعلن السياسين أم على مستوى 

الشـعوب.

في المنطقـة. وهو ما يعني أنه من خلال الحوار 
يمكن للجهات الفاعلة الإقليمية إعادة النظر 
في الترتيبـات الحالية التي أدخلتها، وروجت 
لها جهات خارجية بنظرة أكثر توازنًا لإرضاء 

الأطراف المعنية مباشرة.
ومـع أن الحكومـات السـابقة كانت قد 
وضعـت مناهـج اسـتباقية وتكامليـة مماثلة 
تجـاه غـرب البلقـان، إلا أنهـا لم تتمكـن من 
للأسـباب  نظـرًا  منهجـي  بشـكل  تنفيذهـا 
المذكـورة آنفًـا. لكن بأفضل المـوارد وزيادة 
للدولـة  والاقتصـادي  السـياسي  التعـاون 
والتجاريـة،  المدنيـة  الفاعلـة  الجهـات  مـع 
العدالـة والتنميـة  تمكنـت حكومـة حـزب 
مـن اسـتغلال كل هذه الموارد بشـكل فعال 
وبطريقـة عملية. بالإضافـة إلى ذلك، وعلى 
عكس النظرة العامة للسياسة التركية ما بعد 
الحـرب الباردة تجاه البلقـان، تضمنت رؤية 
داود أوغلو عنرًا رئيسًا، وهو الاستخدام 
المؤسـي للديـن المشـترك في الاقـتراب من 
المسـلمن في المنطقـة. في الواقع، كان وجود 
مجتمـع مسـلم كبر يرتبـط بالمـاضي العثماني 
أقـوى  يكـن  لم  إن  قويًّـا،  عامـلاً  المشـترك 
العوامـل التي شـكلت اهتمام أعضاء حزب 
العدالـة والتنميـة وأسـلافه في البلقان . أما 
بالنسـبة لتعزيـز الهويـة الإسـلامية وخاصة 

كان وجود مجتمع م�سلم كبير يرتبط 
بالما�ســـــــي العثماني الم�ستـــــــرك عاملًا 
ـــــــا، اإن لم يكـــــــن اأقـــــــوى العوامل التي  قويًّ
�سكلـــــــت اهتمـــــــام اأع�ساء حـــــــزب العدالة 

والتنمية واأ�سلافه في البلقان

تركيا وغرب البلقان الع�سر الذهبي للعلاقات
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بديـلًا للشراكـة الاقتصاديـة. وثانيًا، بسـبب 
كل مـن الأزمـة وعدم إحراز تقـدم سريع في 
الإصلاحـات الداخلية في غرب البلقان، فتر 
حمـاس الاتـاد الأوروبي في إدمـاج المنطقـة. 
نتيجـة لذلـك، بـدأت دول البلقـان الغربيـة 
في البحـث عـن خيـارات سياسـة خارجيـة 
أخرى. فأصبـح تعميق العلاقات السياسـية 
وبديـلًا  وسـيلة  تركيـا  مـع  والاقتصاديـة 
ـا للسياسـة الخارجية. حتـى حكومة  ضروريًّ
صربيا، التي كانت حذرة تجاه تركيا منذ بداية 
التسعينيات، اقترحت شراكة إستراتيجية مع 

تركيا في مارس 2009.
سياسـة تركيـا »صفر مشـاكل« في غرب 
والتجـارة  التعـاون  وطلبـات  البلقـان، 
والاستثمارات أتاحت لتركيا الفرصة لتترجم 
الترابـط الاقتصـادي إلى نفـوذ دبلومـاسي . 
واسـتجابة لذلك، فإنّ تركيا التي خاب أملها 
بسـبب عدم إحـراز أي تقـدم في مفاوضات 
العضويـة مـع الاتـاد الأوروبي، ضاعفـت 
جهودهـا ليـس لزيـادة أنشـطتها الاقتصادية 
والثقافيـة والاجتماعيـة فقـط، ولكـن لتعزيز 

نفوذها السياسي في المنطقة.
الدبلوما�سية المتزايدة

اسـتثمرت تركيـا فـترة رئاسـتها لعمليـة 
 SEECP التعـاون في جنـوب شرق أوروبـا
تقديـم  في   ،2010-2009 الفـترة  في 
النزاعـات بـن  الوسـاطة والحـوار لتسـوية 
الـدول والطوائف في البلقـان الغربية. وكان 
الأكثـر نجاحًـا بـن هـذه الجهود محـاولات 
عمليـة التشـاور الثلاثي بن تركيا والبوسـنة 
أخفقـت  أن  فبعـد  وصربيـا.  والهرسـك، 

جوانب العلاقات خلال عهد 
حكومة حزب العدالة والتنمية 

خـلال أعـوام العقـد الأول مـن الألفية 
الثالثـة ازدادت معـدلات الحـوار السـياسي 
والتفاعـلات  الاقتصاديـة  والمعامـلات 
والمنطقـة  تركيـا  بـن  والثقافيـة  الاجتماعيـة 
ا. وأصبحت الزيارات الرسمية، سواء  تدريجيًّ
على المستويات العالية أم المنخفضة أكثر كثافة 
وتتابعًـا من قبل، الأمر الـذي أدى بدوره إلى 
إبـرام عـدد مـن اتفاقيـات التعـاون الثنائيـة 
في مجـالات التجـارة والاقتصـاد والشـؤون 
الثقافيـة والتعليميـة والصناعيـة والتقنية، بما 
في ذلك التجـارة الحرة واتفاقات الإعفاء من 

تأشرة الدخول.
وقـد أسرع تطـوران في عـام 2008 مـن 
النهـج التصاعـدي في العلاقـات بـن تركيـا 
ودول البلقـان الغربيـة. أولًا، تأثـر الأزمـة 
الماليـة والاقتصاديـة العالميـة في دول البلقان 
الغربيـة؛ حيـث كانـت تلـك الدول في أشـد 
الحاجـة إلى التدفقات الاسـتثمارية والنقدية. 
لذا بالنسبة لتلك الدول، أصبحت تركيا التي 
ا بالمقارنة مع العديد  ظل اقتصادها سـالماً نسبيًّ
مـن البلدان الأوروبيـة والمتوسـطية الغربية، 

فـــــــي  م�ســـــــاكل«  »�سفـــــــر  تركيـــــــا  �سيا�ســـــــة 
غـــــــرب البلقـــــــان، وطلبات التعـــــــاون والتجارة 
اأتاحـــــــت لتركيـــــــا الفر�سة  والا�ستثمـــــــارات 
اإلـــــــى نفوذ  لتترجـــــــم الترابـــــــط الاقت�سادي 

دبلوما�سي
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والمصالحة، واصلت أيضًا تشـجيع المشـاركة 
في المؤسسـات المتعددة الجنسـيات والبعثات 

العاملة في غرب البلقان.
ولتحسـن الأمن، والاستقرار السياسي، 
والازدهـار الاقتصـادي للمنطقة، شـجعت 
تركيا ودعمت تكامل البلقان الغربي التام مع 
المجتمع الدولي. وأعربت تركيا عن رغبتها في 
رؤية البلقان »جزءًا لا يتجزأ« من أوروبا بدلًا 
مـن كونه دولًا محيطـة بالاتاد ، وبنـاءً عليه، 
عرضت الحكومة التركية تقديم الدعم التقني 
لـدول غرب البلقـان للوفـاء بمعاير الاتاد 
الأوروبي. كـما دعمت تركيا انضمام البوسـنة 
والهرسـك وكذلك الجبل الأسـود ومقدونيا 
إلى حلـف شـمال الأطلـي. وكذلك عملت 
تركيـا عـلى الاعـتراف بكوسـوفو والتكامل 
ا، منذ أن أعلنت استقلالها في فبراير  معها دوليًّ
2008. ومـن أجل هذا الهدف قادت »لوبي« 
 ،)OIC( ضغط في منظمة التعاون الإسلامي
لتشـجيع عـدد مـن البلـدان الإسـلامية على 

الاعتراف بكوسوفو .
وفي الوقـت نفسـه، وفقًا لمبدئهـا »الملكية 
الإقليميـة« أولـت تركيا المبـادرات الإقليمية 
بشـأن التعـاون والاسـتقرار أهميـة قصوى. 

عمليـة دايتون للسـلام والمبـادرات اللاحقة 
للولايـات المتحـدة وأوروبـا في التوصل إلى 
أي نتائـج ملموسـة نحـو تقيق سـلام دائم 
في البوسـنة والهرسـك، أخذت تركيـا بزمام 
المبادرة وجمعت القيادات السياسـية الربية 
المفاوضـات.  مائـدة  عـلى  معًـا  والبوسـنية 
الثلاثيـة،  للآليـة  الأولى  القمـة  اجتـماع  وفي 
وقـع رؤسـاء الـدول الثـلاث إعلانًـا يؤكـد 
سـلامة أراضي البوسـنة والهرسـك، وأكدوا 
ضرورة الحـوار والتعاون المتبـادل. وفي أثناء 
هـذه العملية، وجـدت تركيا أرضًا مشـتركة 
بـن الحكومتـن حـول مذبحة سربرينيتشـا. 
وبينـما حثت الحكومة الربيـة على الاعتذار 
الحـادث  هـذا  عـن  البوسـنين  للمسـلمن 
الكارثـي، أقنعـت تركيـا الحكومة البوسـنية 
ف  بقبـول الاعتذار على الرغم مـن أنه لم تُحوظَّ
كلمـة »الإبـادة الجماعيـة« . وأدى هذا بدوره 
إلى المزيـد مـن الخطـوات لتطبيـع العلاقـات 
الدبلوماسية بن صربيا والبوسنة والهرسك. 
وفي قمـة أنقـرة مايـو 2013، وافقت الدول 
الثـلاث على تشـكيل لجنـة ثلاثيـة للنهوض 
بالتعـاون الاقتصادي والتجـاري بن بعضها 

بعضًا« .
في غضون ذلك، قادت تركيا آلية التشاور 
الثلاثـي مـع البوسـنة والهرسـك وكرواتيـا  
وعملت أيضًا على تقريب وجهات نظر جميع 
الأطـراف حول بعـض القضايـا الداخلية في 
البلقـان؛ مثل النزاع بن الطائفتن المسـلمتن 
في صربيا حول التمثيل الرسـمي للمسـلمن 
البوسـنة  في  الحكوميـة  والأزمـة  البـلاد   في 
والهرسـك في الفـترة 2010-2011 . وبينما 
للوسـاطة  فرديـة  مبـادرات  تركيـا  أطلقـت 

ولتح�سيـــــــن الاأمـــــــن، والا�ستقـــــــرار ال�سيا�ســـــــي، والازدهار 
الاقت�سادي للمنطقـــــــة، �سجعت تركيا ودعمت تكامل 
البلقان الغربـــــــي التام مع المجتمـــــــع الدولي. واأعربت 
تركيـــــــا عن رغبتها في روؤية البلقـــــــان »جزءًا لا يتجزاأ« 

من اأوروبا بدلًا من كونه دولًا محيطة بالاتحاد

تركيا وغرب البلقان الع�سر الذهبي للعلاقات
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التركيـة والاسـتثمارات الجديـدة في غـرب 
البلقـان )انظـر الجـداول2 و3(. 

ولدفع عجلة التنمية في المنطقة، أرسـلت 
تركيـا باسـتمرار مسـاعدات تنمويـة لبلدان 
غـرب البلقان. وبينما أظهرت مخصصات كل 
بلـد تقلبـات كبرة إلى حـد مـا، إلا أن المبالغ 
الكليـة المرسـلة إلى غـرب البلقـان من سـنة 
2005 فصاعـدًا كانـت أكثـر بكثـر من ذي 

قبل )الجدول1(.
الم�ساريع الاجتماعية والثقافية 

واستجابة لدور القوى الاجتماعية المتنامي 
العلاقـات  في  التصـور  إدارة  وأهميـة  وقـوة 
الدوليـة ، طـورت ووظفـت حكومة حزب 
العدالـة والتنمية أدوات الدبلوماسـية العامة 
والقـوة الناعمة . وبالإضافـة إلى الديناميات 
بتنفيـذ  قامـت  والاقتصاديـة،  الدبلوماسـية 
مشـاريع اجتماعيـة وثقافيـة مختلفـة في غرب 
البلقـان. وكان للمؤسسـات العامـة دور في 

هذا الجانب من سياسة تركيا في البلقان:
وكالـة التنميـة والتعـاون التركـي )تيكا 
الوكالة مسـؤولة عن تقديم  TİKA(: هذه 
الاجتماعيـة  والمشـاريع  التنمـوي  الدعـم 
والثقافيـة في الخارج. وهـي من بن أبرز ممثلي 
السياسـة الخارجية لتركيا في البلقان الغربية، 
تعمـل تقريبًـا عـلى أنها مؤسسـة دبلوماسـية 
موازيـة مسـؤولة عـن الجوانـب الاجتماعيـة 
والاقتصادية لسياسـة تركيا. وتقدم خدماتها 
إلى كل دول المنطقة السـت. ومن بن مهامّها 
تنفيذ المشـاريع التنموية، وخاصة في مجالات 
التعليـم والصحة والزراعة، كـما توفر الدعم 
لمشـاريع البلديـات، وترميـم المبـاني والقطع 

وشـجعت على إضفـاء الطابع المؤسـي على 
أوروبـا  شرق  جنـوب  في  التعـاون  عمليـة 
SEECP وتعزيز دورها وأنشطتها، والقيام 
ـا بمهامّ المؤسسـات الدوليـة وبعثات  تدريجيًّ
وباتبـاع  والاقليميـن.  المحليـن  اللاعبـن 
هـذه السياسـة، هدفـت تركيا إلى كـسر تأثر 
القـوى الخارجية في البلقـان وتمكن الجهات 
الفاعلة الإقليمية، بما في ذلك نفسها، من حل 

مشكلاتها الخاصة بأنفسها. 
كـما ذكر سـابقًا، ازدياد معـدلات زيادة 
التعـاون والترابـط الاقتصـادي المتبادل مع 
المنطقة كان من بن الأهداف الرئيسة لتركيا. 
وفقًـا لذلك، بذلت حكومـة حزب العدالة 
والتنميـة جهـودًا كبـرة لتسـهيل الأنشـطة 
وتضمنـت  البلقـان.  في  التركيـة  التجاريـة 
التعاون والتنافس الإقليمي«  »إسـتراتيجية 
التـي تبنتهـا وزارة الاقتصاد التركيـة لمنطقة 
دول  مـع  مسـتمر  حـوار  إجـراء  البلقـان، 
والاسـتثمار،  التجـارة  لتسـهيل  البلقـان 
التركية،  للمنتجات والخدمـات  والترويـج 
وتوعية أصحاب المشـاريع الأتراك بفرص 
الأعـمال، وتشـجيع التعاون بـن أصحاب 
المشـاريع مـن الأتـراك والمحليـن وتوفـر 
الدعـم لمؤسسـات الأعمال التركيـة وتمويل 
المؤسسـات العاملـة في المنطقـة. ومنـذ عام 
2011، عقـدت وزارة الاقتصـاد التركيـة 
بانتظام مجموعة عمـل خاصة بدول البلقان 
تضـم ممثلن عـن مختلف المؤسسـات العامة 
والغرف التجاريـة والمنظمات غر الحكومية 
لمناقشـة العلاقـات الاقتصاديـة مـع المنطقة 
كل  الإسـتراتيجيات.  مـن  المزيـد  ووضـع 
هذه الجهود أسـهمت في زيـادة الصادرات 
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للطـلاب الدوليـن. ويمكـن للطـلاب مـن 
دول البلقان الالتحـاق بعدد من برامج المنح 
الدراسـية المختلفة، ومنها منحة تقبل طلبات 

مواطني هذه المنطقة فقط.
رئاسة الشؤون الدينية )Diyanet(: هذه 
المؤسسـة مهمتها الأساسـية توفـر الخدمات 
للأيديولوجيـة  وفقًـا  والتعليميـة  الدينيـة 
العلمانيـة للجمهوريـة التركيـة، وتعـد قنـاة 
أخرى للعلاقات الخارجية التركية عن طريق 
إقامة اتصالات مع المجتمعات الإسلامية في 
الخارج. وقد كثفت رئاسة الشؤون الدينية من 
الحوار والتعاون مع المجتمعات الإسلامية في 
البلقـان الغربيـة خـلال عهد حـزب العدالة 
والتنميـة. وبفضـل الدعم المـالي، قامت هذه 
المؤسسـة بدعـم التعليـم الدينـي في المنطقة، 

وشاركت في بناء وترميم المساجد.

الأثريـة العثمانيـة وتنسـيق أنشـطة المنظـمات 
التركية غـر الحكومية والمحليـة. وبينما يركز 
عـلى  التطويـر  مشـاريع  مـن  الأكـبر  الجـزء 
المجتمعـات الإسـلامية، تنفذ الوكالـة أيضًا 
مشاريع لغر المسلمن على حد سواء لأسباب 

إنسانية ولتعزيز صورة تركيا .
رئاسة المواطنن الأتراك ومن في عدادهم 
سـت في عام 2010  في الخـارج )YTB(: أُحسِّ
بوصفها مؤسسـة عامة تابعة لرئاسة الوزارة. 
وبالإضافـة إلى تقديـم المسـاعدة للمواطنن 
فـإنّ  الخـارج،  يعيشـون في  الذيـن  الأتـراك 
مهمّتها أيضًا تعزيز علاقات تركيا الاقتصادية 
والثقافيـة، والتعليمية مع المجتمعات التركية 
والقريبة من الأتراك« . ومن بن المهامّ الرئيسة 
لهـذه المؤسسـة دعـم وتنسـيق المنظـمات غر 
الحكومية وتوفر الأنشـطة والمنح الدراسـية 

20022003200420052006200720082009201020112012
1.670.454.716.987.144.304.378.617.753.587.89ألبانيا

البوسنة 
والهرسك

6.420.665.7918.6225.1915.8615.9232.7525.9017.9421.30

.......0.020.030.533.210.680.850.520.1322.13كرواتيا 
20.6322.1322.38.....................كوسوفو
0.520.324.096.575.179.189.866.0028.286.7612.08مقدونيا

1.461.195.252.8210.102.872.75.............الجبل الأسود 

0.210.514.070.031.8831.013.333.753.916.03...صربيا
الدول 

اليوغسلافية 
السابقة )غير 

محددة(

0.040.8612.6516.2316.1525.54...............

8.672.5328.2855.6855.8258.8066.9374.2798.3357.4470.05الإجمالي

OECD المصدر: منظمة التعاون والتنمية

الجدول1: المعونة الرسمية التركية للتنمية )الإجمالي، مليون دولار(

تركيا وغرب البلقان الع�سر الذهبي للعلاقات
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تاريخيـة أو اجتماعيـة مـع السـكان أو المناطق 
التي يقطنها الأتراك أو المسلمون. 

م�ساهمة الجهات غير الحكومية 
ديناميـة تركيـا في البلقـان الغربيـة تعـود 
لانخـراط المؤسسـات التركيـة المدنية وقطاع 
الأعمال التركي على مدار عقدين. فأنشطتهم 
التـي تدعمها الحكومة في كثـر من الأحيان، 
العلاقـات  تعزيـز  في  مهـماًّ  دورًا  لعبـت 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة بـن الشـعوب في 

تركيا والبلقان، وتسن صورة تركيا هناك.
اأ. المجتمع المدني والمنظمات غير 

الحكومية
قبيل التسـعينيات، كانت الدولة وحدها 
في تركيـا تخطـط للعلاقـات الخارجيـة، ليس 

معهد يونس أمره: أُحسّس في عام 2007، 
معهـد يونـس أمـره هو المسـؤول عـن تعزيز 
اللغـة والثقافـة التركية في الخـارج. تعمل في 
غـرب البلقـان ثمانيـة فـروع من مجمـوع 23 
فرعًا، كما سـيتم افتتاح فرعن جديدين قريبًا 
. وفي غضـون بضع سـنوات فقـط من عمل 
المعهـد بفروعـه في المنطقـة، أصبحـت اللغة 
التركيـة محـط اهتـمام الكثريـن، ولاسـيما في 
البوسـنة والهرسـك، حيث أصبحت التركية 

لغة اختيارية في المدارس الثانوية . 
البلديـات: تقـوم عـدد مـن البلديات في 
تركيا بتنظيم أنشـطة اجتماعية وثقافية وتقدم 
مسـاعدات إنسـانية، كـما تقـوم بأعـمال بناء 
ومشـاريع تجديد في منطقـة البلقـان الغربية، 
روابـط  بوجـود  تتسـم  أماكـن  معظمهـا في 

2008- 20022012 -20022008200122012الدولة
نسبة تغير الوارداتالصادراتالوارداتالوارداتالوارداتالصادراتألبانيا

الصادرات٪
نسبة تغير 
الواردات٪

نسبة تغير 
الصادرات٪

نسبة تغير 
الواردات٪

219.8+4.3-1800.0+211.7+84.14.34.324.2198.677.4البوسنة والهرسك

414.9+48.8-1272.1+329.4+45.66.86.816.8195.886.5كرواتيا
126.7+30.7-1611.9+242.2+45.510.110.171.8155.7162.8كوسوفو
102.9+4.1......3.5198.37.1.........مقدونيا

300.5+501.35.9+100.1+106.815.915.919.9213.779.7الجبل الأسود

1290.0+30.6-......1.022.713.9.........صربيا
285.8+4.6-......41.6296.0160.5.........يوغوسلافيا

......1592.1+*301.1+*.........128.911.411.4الإجمالي
410.948.548.5178.81280.8587.9+211.7+1112.2-17.3+228.8

المصدر: معهد الإحصاء التركي  )*المبلغ الكلي للتجارة مع كوسوفو والجبل الأسود وصربيا لعام 2012(.

الجدول 2: التجارة الخارجية لتركيا مع دول البلقان )مليون €(
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التدريجيـة  الأمـوال الأجنبيـة والخصخصـة 
للشركات المملوكة للدولة. لكن بسـبب بطء 
وترة التحرير في غرب البلقان ونقص موارد 
في  للمنافسـة  التركيـة  الـشركات  وخـبرات 
السـاحة الدولية، ظلت الاستثمارات التركية 
الجديـدة والتبادل التجاري محدودين، سـواء 
من الناحيـة الجغرافية أم مـن ناحية حجمهما 
خـلال التسـعينيات. وفي السـنوات التاليـة، 
بفضل وترة التحرير السريعة في المنطقة وفقًا 
الأوروبي،  الاتـاد  إلى  الانضـمام  لمتطلبـات 
والنمـو الاقتصـادي وديناميـات الأعمال في 
تركيا، وإبرام اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية، 
الأنشـطة  ازدادت  الحكومـات،  وتشـجيع 
التجاريـة التركية في غرب البلقان وأصبحت 
الاستثمارات الجديدة والتجارة أكثر تنوعًا من 
حيث الجغرافية والقطاعات. ونتيجة لذلك، 
فـإنّ حجم التجـارة بن تركيـا ودول البلقان 
الغربيـة ارتفـع بنسـبة 307 في المئة بن عامي 

2002 و2012.)الجدول 2( 
حتـى عـام 2004، كان تدفـق اسـتثمار 
تركيـا الأجنبـي المبـاشر )FDI( إلى البلقـان 
محصورًا على بلغاريا ورومانيا. لكن منذ ذلك 
العـام فصاعـدًا، بدأت الاسـتثمارات التركية 

ا وغر  فقط لأن المجتمع المدني كان ضعيفًا جدًّ
راغـب في الإسـهام في السياسـة الخارجيـة، 
ولكـن أيضًـا لأن الدولة لم تكن مسـتعدة أو 
مرحبـة بمثل هذا الإسـهام. ومع ذلك، تغر 
هذا الموقف بسرعة في أعقاب الحرب الباردة. 
وخاصة بعد أن زادت حرب البوسنة من وعي 
المجتمـع التركي بالبلقـان؛ وأقامت المنظمات 
غـر الحكومية بالتعاون مع بعـض البلديات 
مؤتمرات . ومنذ أوائل التسعينيات فصاعدًا، 
المـدني  المجتمـع  جمعيـات  أعـداد  ازدادت 
والمنظـمات غـر الحكوميـة في تركيـا وغرب 
البلقـان، وانتـشرت تدريجيًّـا في جميـع أنحاء 
المنطقة. تنتمي هـذه المنظمات والجمعيات إلى 
جماعـات دينية، وتقوم بالعديد من الأنشـطة 
الخريـة، وبخاصـة في مجال التعليـم. فقامت 
بإنشـاء الجامعـات  والعشرات مـن المدارس 
الابتدائيـة والثانوية، وتقديم المنح الدراسـية 
للطـلاب من جميع المسـتويات. كذلك قامت 
بمجموعة واسـعة مـن المشـاريع الاجتماعية 
والثقافيـة. كما انخرطت في الجهـود التعاونية 
مـع مؤسسـات الدولة: مثـل تيكا، ورئاسـة 
المواطنن الأتراك ومن في عدادهم في الخارج 
YTB، ومركـز يونـس أمـره  YEE، هـذه 
الجمعيـات والمنظمات قامت عادة بأنشـطتها 
بشـكل فـردي ووفقًـا لرؤيتهـا الخاصـة بهـا 

وجداول أعمالها.
ب. رجال الاأعمال وال�سركات

بعد سـقوط الأنظمـة الشـيوعية، أصبح 
رجال الأعمال الأتراك أكثـر اهتمامًا بالمنطقة، 
حيث اتجهت دول البلقان بسرعة نحو سباق 
التحـرر مـن خـلال فتـح أسـواقها لرؤوس 

منـــــــذ اأوائـــــــل الت�سعينيات ف�ساعـــــــدًا، ازدادت 
المدنـــــــي  المجتمـــــــع  جمعيـــــــات  اأعـــــــداد 
والمنظمـــــــات غيـــــــر الحكومية فـــــــي تركيا 
ا في جميع  وغرب البلقان، وانت�سرت تدريجيًّ

اأنحاء المنطقة

تركيا وغرب البلقان الع�سر الذهبي للعلاقات
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الأسهم التركية في باقي دول البلقان فهي أقل 
ا.  نسبيًّ

وقد تنوعت الاستثمارات التركية الجديدة 
في دول البلقان الغربية في مختلف القطاعات؛ 
مثـل  الإسـتراتيجية،  القطاعـات  ومنهـا 
الاتصـالات السـلكية واللاسـلكية والطاقة 
والنقـل والتمويل. وبعض مرافـق المطارات 
التـي بناهـا أو تديرهـا شركات تركية، ومنها 
مطارا سـكوبي وبرشـتينا الدوليـان . وشركة 
الاتصـالات العامـة بألبانيـا ألـب تيليكـوم 
عليهـا  حصلـت  التـي     ALBtelecom
شركـة تركيـة في عـام 2007. أيضًـا البنـوك 
التركية ظلـت تعمل في دول البلقـان الغربية 
منذ أوائل التسعينيات وأصبحت أكثر نشاطًا 
خلال السـنوات الأخـرة . بعض الشركات 
التركية والاتادات- قامت بمشـاريع تشييد 
وإسـكان واسـعة، في حـن يعمل عـدد أكبر 

الجديـدة في التدفق على غـرب البلقان أيضًا، 
بسـبب سرعة وترة التحرير في هـذه البلدان 
والاتفاقـات الثنائيـة مـع تركيـا. أيضًـا بينـما 
كانت حكومات غرب البلقان تدعو وترحب 
بالاسـتثمار الأجنبي لتشـجيع اقتصاد ليبرالي 
وتنافـي، الـذي هو من بن المعاير الرئيسـة 
لعضويـة الاتـاد الأوروبي، كانت الشركات 
التركيـة تسـعى إلى الاسـتفادة مـن الثغـرات 
وعـدم  والصناعـة،  الأسـواق  في  الموجـودة 
وجـود تدفق حر لـرؤوس الأمـوال والعمالة 
ا هناك أكثر من  بن هذه الدول وأوروبا. حاليًّ
1000 شركة تركية تعمـل في البلقان بإجمالي 
اسـتثمارات 4.9 مليار دولار . وبدءًا من عام 
2011، كانـت تركيـا خامـس دولـة تمتلـك 
أكـبر حصة في الاسـتثمار الأجنبـي المباشر في 
ألبانيـا ، في حن أنـه بدءًا من مـارس 2013 
كانـت تركيا أكـبر ثالث بلد لديه اسـتثمارات 
في كوسوفو بعد سـلوفينيا وألمانيا . أما حصة 

ا من تركيا )مليون دولار( الجدول 3: تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر سنويًّ
20082009201020112012

30355ألبانيا

102161227البوسنة والهرسك
015347103كرواتيا

171142653كوسوفو
1087112مقدونيا 

60400الجبل الأسود
223307صربيا

595086171187الإجمالي

المصدر: البنك المركزي التركي، إحصائيات وكالة كوسوفو. تم تويل أرقام كوسوفو من اليورو إلى 
الدولار الأمريكي وفقًا للمعدلات السنوية المقدمة من قبل مصلحة الضرائب.
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من الـشركات التركية الصغـرة في قطاعات 
التصنيع والخدمات. )الجدول 3(

المراقبـن  مـن  العديـد  يوضـح  وبينـما 
والسياسـين في المنطقـة أن تركيـا لم تسـتغل 
إمكاناتهـا الصناعيـة والاقتصاديـة في المنطقة 
بعـد، وأنهـا تتوقـع المزيد مـن الاسـتثمارات 
والتجارة ، إلا أن التقدم في النشاط الاقتصادي 
التركي في غرب البلقان في العقد الماضي مثر 
للإعجـاب. لكـن عـلى كل حـال، الوجـود 
ا بالمقارنـة  الاقتصـادي التركـي جديـد نسـبيًّ
مع كبار المسـتثمرين والـشركاء التجارين في 
المنطقة، كما أن سرعة الاسـتثمارات والتجارة 
الخارجيـة تعتمـد عـلى عـدد مـن العوامـل 
الرشـيدة  بـما في ذلـك الحسـابات  المختلفـة 
للشركات والشروط السياسـية والاقتصادية 
والاجتماعيـة، فضلًا عـن اللوائـح الموجودة 
في البلدان المسـتقبلة. ولتفـادي حدوث أزمة 
اقتصاديـة أو مالية غر متوقعة في تركيا، فمن 
المتوقع أن تستمر السلع التركية في التدفق إلى 

اقتصاد المنطقة. 
باختصار، المجتمع المدني ورجال الأعمال 
والجهات الفاعلـة، قامت بلعب دور مهمّ في 
تعزيـز موقف تركيا في دول البلقـان الغربية. 
فأنشـطتهم وزيـادة التعـاون مع المؤسسـات 
العامـة قامـت بـدور مهـمّ في تطويـر وتنفيذ 
أكبر المشـاريع، فضلًا عـن الاختراق السريع 
والكبر لرجـال الأعمال الأتـراك في المنطقة. 
كل هذا عـزز الروابط الاجتماعيـة والثقافية، 
البلقـان  ودول  تركيـا  بـن  والاقتصاديـة 

الغربية.
تداعيـات السياسـة: تقييم عـر »صفر 

مشاكل«

خلافًـا للادعـاءات التـي تقـول إنّ رؤية 
السياسـة الخارجية لحـزب العدالـة والتنمية 
»صفر مشـاكل« مع الجران قد أخفقت، فإنّ 
علاقـات تركيا مع غـرب البلقان – كانت في 
عرهـا الذهبي منـذ سـنة 2005. وخلال 
هذه السـنوات، تعمقت العلاقات المشـتركة 
بن الحكومـات، وتضاعف حجـم التجارة، 
وقويـت العلاقـات الاجتماعيـة، وأصبحت 
صـورة تركيـا في أعن النـاس في البلقان أكثر 
إيجابيـة مـن أي وقت مـى. لكـن بالتأكيد، 
وجود بعض المشـكلات والتوترات الطفيفة 
مع الدول والمجتمعات المجاورة أمر طبيعي، 
وقـد كانت هناك بعـض الخلافات البسـيطة 
بن تركيـا وحكومات دول البلقـان الغربية. 
ومع ذلك، كما يشـر داود أوغلو ، فإنّ »صفر 
مشاكل« من حيث المبدأ كان وسيلة »للقضاء 
عـلى الحواجز التـي تول دون إعـادة تكامل 
تركيـا مع جرانها و«تعزيـز فرص التعاون« . 
وفقًا لذلك، تم تجنب المشـاجرات وتضارب 
المصالـح، أو تـم تنحيتهـا جانبًـا إذا كانـت 
موجـودة بالفعـل، وبذلت الجهـود من أجل 
التفاهـم والتعاون المتبـادل في مجالات بديلة. 
وإذا تـم تقييـم العلاقـات التركيـة مـع دول 

 لقـــــــد لعب كلا مـــــــن المجتمـــــــع المدني ورجال 
الاأعمال والجهـــــــات الفاعلة دورا مهما في تعزيز 
موقف تركيا في دول البلقان الغربية من خلال 
زيادة التعاون مع الموؤ�س�سات العامة والتى قامت 

بدور مهمّ في تطوير وتنفيذ اأكبر الم�ساريع
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لتعزيز التجارة. كما استغلت الحكومة التركية 
أيضًـا على نطاق واسـع أدوات القوة الناعمة 
لتعزيـز التعاون ولتحسـن صورتهـا. لجميع 
هـذه الأسـباب، سـعت الحكومـة لتسـهيل 
وتشـجيع أنشـطة المجتمـع المـدني والجهات 

الفاعلة الأعمال.
وقد لاقـت عقيدة »صفر مشـاكل« حتى 
الآن نجاحًـا في غـرب البلقـان بالمقارنـة مع 
المناطق الأخـرى المحيطـة، وبخاصة الشرق 
الأوسط. وهذا بسبب حقيقة أن تجسيد رؤى 
وإسـتراتيجيات السياسـة الخارجيـة يتجاوز 
القـدرات، ويعتمـد عـلى الظـروف الدوليـة 
والإقليمية. في الشرق الأوسـط، الديناميات 
والظرفيـة،  الهيكليـة  والعوامـل  الداخليـة 
مثـل الثـورات العربيـة التـي لم تكـن متوقعة 
والحرب الأهلية التي طال أمدها في سـوريا، 
والتحالفـات بن القـوى الإقليميـة والعالمية 
أدت إلى موقـف غر متوقع لتركيا. فيما يتعلق 
بغرب البلقان، استفادت تركيا من اهتمامات 

غـرب البلقان من هـذه الناحيـة، فإنه يمكن 
القول إن تركيا قد نفذت بنجاح إسـتراتيجية 
»صفر مشـاكل« في هـذه المنطقـة حتى الآن. 
وبينـما لم تـدث أي أزمـة خطـرة بـن تركيا 
وحكومات دول البلقان الغربية في السنوات 
الاقتصاديـة  العلاقـات  تعـززت  الأخـرة، 
وتسـنت صـورة تركيـا إلى حد كبـر – ربما 
باسـتثناء ألبانيا )الجدول رقم4( . علاوة على 
ذلـك، ازداد الاهتمام بالثقافـة التركية ، وعلى 
الرغـم من بعض التقلبـات العابرة، زار عدد 
كبـر مـن السـياح مـن دول المنطقـة تركيا في 

السنوات الأخرة )الجدول5(.
في غرب البلقان، التزمت حكومة حزب 
العدالـة والتنميـة بعقيـدة »صفـر مشـاكل«. 
لخدمـة  الأولويـة  تركيـا  أعطـت  ا،  سياسـيًّ
التعـاون  وتكثيـف  والاسـتقرار،  السـلام 
الإقليمي وحـل النزاعات من خلال الحوار. 
صادراتهـا  زيـادة  إلى  هدفـت  واقتصاديًّـا، 
واسـتثماراتها ولجأت إلى ابـرام اتفاقات ثنائية 

لجدول 4: موقف الجمهور تجاه تركيا )٪(
20082011

عدائيةودية عدائيةودية

80٫00٫569٫2ألبانيا
41٫020٫851٫68٫6البوسنة والهرسك

23٫49٫133٫53٫4كرواتيا
79٫33٫392٫792٫71٫0كوسوفو

77٫91٫570٫31٫0مقدونيا
22٫29٫230٫49٫6الجبل الأسود

12٫922٫822٫817٫419٫0صربيا
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وأهـداف دول المنطقة في ذلك الوقت، فضلًا 
عـن مسـاهمة المنظـمات الدوليـة للاسـتقرار 

الإقليمي.
مع أن الديناميات الاجتماعية والسياسـية 
للمنطقـة ظهـرت عـلى السـطح بعـد نهايـة 
الحـرب الباردة، إلا أن غـرب البلقان ظل إلى 
حد كبـر تت تأثر بعـض القـوى الدولية. 
ومـن أجـل وقـف المأسـاة الإنسـانية وإيجاد 
حـل لعـدم الاسـتقرار السـياسي الناجم عن 
حروب البوسـنة وكوسـوفو، أولًا انخرطت 
الولايـات المتحـدة ثـم الاتـاد الأوروبي في 
السياسـة الإقليمية. خصوصًـا عمل الأخر 
على تقيق الاستقرار الدائم في منطقة البلقان 
الغربيـة وتكاملهـا مـع المجتمـع الـدولي من 
الأوروبي.  الاتـاد  خـلال حوافـز عضويـة 
هـذه الجهود التـي اسـتمرت منذ السـنوات 
الأولى مـن الألفيـة الثالثة، كان لهـا بالغ الأثر 
في اختيـارات الفاعلن السياسـين، ومن ثَمّ 
في السياسـة المحليـة والدولية على حد سـواء 

في منطقة البلقان الغربية. بالإضافة إلى ذلك، 
عـزز الاتـاد الأوروبي مـن مكانتـه كلاعب 
رئيـس في جغرافيـة البلقان بعضويـة كل من 

بلغاريا ورومانيا ومؤخرًا كرواتيا.
محاطـة  الغربيـة  البلقـان  دول  أن  وبـما 
رؤيـة  لديهـا  فليـس  الأوروبي،  بالاتـاد 
المؤسسـات  مـع  للتكامـل  بديلـة  سياسـية 
الأوروبيـة الأطلسـية، وبخاصة مـع الاتاد 
الأوروبي. هـذا الهـدف المشـترك لعـب دورًا 
رئيسًـا في الحفاظ على السـلام والاستقرار في 
المنطقـة. وبينما أصبحت التوترات السياسـية 
والعرقيـة والدينيـة أقل بكثر ممـا كانت عليه 
في التسـعينيات، فـإنّ الحـوار والتعـاون بـن 
بشـكل  ازداد  الإقليميـة  الفاعلـة  الجهـات 
ملحـوظ. ولم يؤثر هدف الانضمام إلى الاتاد 
الأوروبي فقط في العلاقات بن الدول، ولكن 
أثر أيضًا في السياسـة الداخليـة لبلدان غرب 
البلقـان، حيـث أصبحت الحكومـات تترم 
مبـدأ الحكم الرشـيد العـادل أكثـر مما مى، 

الجدول 5: زيارات مواطني غرب البلقان لتركيا
1997200220072012

31.50829.22157.60159.565ألبانيا

32.49050.437...البوسنة والهرسك
14.82629.47047.144...كرواتيا 
70.156.........كوسوفو
120.98993.705137.579...مقدونيا

16.559.........الجبل الأسود
157.568.........صربيا

182.233385.653368.313550.422الإجمالي

المصدر: وزارة الثقافة والسياحة التركية
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هذا الاتجاه غر واضح إلى حد ما. في الواقع، 
تباطأ النشـاط الدبلوماسي لتركيـا في البلقان 
الغربيـة بعد اندلاع الربيـع العربي والأزمات 
التي شـهدتها منطقة الشرق الأوسط لاحقًا. 
فبسـبب الاعتبـارات الأمنيـة والاقتصاديـة 
والإنسـانية ركزت السياسة الخارجية التركية 
في السـنوات القليلـة الأخـرة عـلى شـؤون 
الشرق الأوسـط. نتيجة لتراجـع اهتمام تركيا 
بسياسـة البلقـان ولعوامـل أخـرى، لم تـرز 
المبـادرات الدبلوماسـية التي أطلقتهـا تركيا 
قبل سـنوات قليلة اي تقدم كـما كان متوقعًا. 
الآلية الثلاثية بن تركيا والبوسـنة والهرسك، 
وكرواتيـا ارتدت بسـبب انضـمام كرواتيا إلى 
 2011 الاتـاد الأوروبي. وبـدءًا مـن عـام 
فصاعـدًا، لعب الاتـاد الاوروبي دورًا كبرًا 
في عمليـة التطبيـع بـن صربيـا وكوسـوفو، 
مـن دون أن يـترك لتركيـا مجالًا للقيـام بدور 
الوسـاطة. ولم يتـم التوصل إلى حل لمشـكلة 
القيادة الإسـلامية في صربيـا نظرًا لعدم رغبة 
جانبـي النـزاع في تقديـم تنـازلات، كـما أن 
وسـاطة تركيـا بن الجانبـن لم تسـفر عن أيّ 
نتائج سـوى خيبة أمـل الطرفن . أخرًا، فإنّ 
عمليـة الحـوار الثلاثـي، التي تضم البوسـنة 

السياسـية والاقتصاديـة  البرامـج  واقتربـت 
للفصائل السياسية المتنافسة إلى حد كبر. كل 
هذه التطورات عززت السلام والاستقرار في 
منطقة غـرب البلقان. أما تركيـا، فمن ناحية 
قامـت بدعـم وتشـجيع عمليـات التكامل، 
ومن ناحية أخرى اسـتفادت من حالة الهدوء 
لتعزيـز علاقاتهـا الاجتماعيـة والاقتصاديـة. 
وبفضل عدم وجود أزمات في المنطقة، تجنبت 
تركيا الانقسامات والمواجهات الحادّة، وأيضًا 
من خلال سياسـة متوازنة وتعاونية حافظت 
عـلى علاقات جيـدة مع جميـع الحكومات في 

المنطقة. 
في  الاقتصاديـة  الظـروف  كانـت  كـما 
فبينـما  تركيـا.  لصالـح  الأخـرة  السـنوات 
انضباطهـا  الحفـاظ عـلى  تركيـا  اسـتطاعت 
المـالي وتقدمهـا الاقتصـادي في ظـل حكـم 
حـزب العدالـة والتنمية، فـإنّ الأزمـة المالية 
والصعوبـات الاقتصادية المصاحبة في منطقة 
اليـورو وفي اليونـان بوجـه خـاص، والتـي 
تطمح في أن تكون قوة إقليمية أخرى، فتحت 
المسـتثمرين الأتـراك،  أمـام  فرصًـا جديـدة 
وازدادت طلبات دول غرب البلقان للتعاون 
الاقتصـادي الأوثق مـع تركيـا . تقريبًا جميع 
الفاعلـة في دول غـرب  الجهـات السياسـية 
البلقان الستة، بغض النظر عن إيديولوجياتهم 
السياسية، عبروا عن استعدادهم للتعاون مع 

تركيا في المسائل الاقتصادية . 
هل الع�سر الذهبي في تراجع؟ 

التحديات واأوجه الق�سور
على الرغم من التقـدم الكبر في علاقات 
تركيا مع دول غرب البلقان، إلا أن مسـتقبل 

لعب  ف�ساعدًا،   2011 عام  من  بدءًا 
الاتحاد الاوروبي دورًا كبيرًا في عملية 
التطبيع بين �سربيا وكو�سوفو، من دون 
بدور  للقيام  مجالًا  لتركيا  يترك  اأن 
حل  اإلى  التو�سل  يتم  ولم  الو�ساطة. 

لم�سكلة القيادة الاإ�سلامية في �سربيا
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مزيـج  وهـي   ،»neo-Ottomanism
مـن القومية الإسـلامية والتوسـع في البلقان 
. وهكـذا عرقلـت المخـاوف مـن »العثمانيـة 
الجديـدة« تعميـق العلاقـات السياسـية مـع 
صربيـا. أيضًـا عـلى الرغم من تسـن صورة 
تركيا في السـنوات الأخرة في البلقان، إلا أن 
جـزءًا لا بأس به من غر المسـلمن في البلقان 
الغربيـة لا يزالـون يـرون أن تركيـا بلـد غر 

صديق . 
سـواء أكانـت تركيا قـادرة أم غـر قادرة 
عـلى تعظيـم موقف قوتهـا المالي والاسـتقرار 
في سـياق الأزمـة الاقتصادية فـإنّ هذا الأمر 
مشكوك فيه. كما رأينا في الجدول2 فيما سبق، 
في حـن أن حجـم التجـارة بن تركيـا ودول 
البلقان الغربية تزايد بشـكل مسـتمر منذ عام 
2002، إلا أنه لم يكن ثابتًا. بن عامي 2008 
و2012، عـلى الرغم مـن الزيادة في واردات 
تركيا من المنطقة، انخفضت كمية الصادرات 
التركية بنحو 17 في المئة، بما في ذلك انخفاض 
كبـر في الصادرات إلى البوسـنة والهرسـك، 
والجبل الأسود، وكرواتيا. ومع أن الأسباب 
الرئيسـة لهـذا التراجـع يرجـع إلى الانكماش 

والهرسـك وصربيـا توقفـت بعـد أن أعلـن 
الرئيـس الـربي في ديسـمبر 2013 أنـه لن 
يحـضر الاجتـماع المقبـل للآليـة . هـذا القرار 
كان رد فعـل على خطاب ألقاه رئيس الوزراء 
التركي رجب طيب أردوغان في كوسـوفو في 
أواخر أكتوبر 2013، وجاء فيه أن »كوسوفو 
هي تركيا، وتركيا هي كوسـوفو« للتعبر عن 
الروابط السياسـية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافيـة للبلدين . الحكومـة الربية، التي 
عَـدّت هـذه الكلمات إهانـة لسـيادة صربيا، 
ا مـن تركيـا، وقررت  طلبـت اعتذارًا رسـميًّ
إلغـاء عدد مـن الاتفاقـات الثنائيـة الصغرة 
وتعليق الحـوار الدبلوماسي الرفيع المسـتوى 

مع تركيا.
مع أن خطاب أردوغان في كوسـوفو كان 
على ما يبدو سبب فتور العلاقات مع صربيا، 
إلا أنه بالنسـبة للكثر من الرب كان القشة 
التـي قصمـت ظهر البعـر. فعـلى الرغم من 
الثنائيـة  العلاقـات  في  الملحـوظ  التحسـن 
وتسن صورة تركيا في صربيا، إلا أن الحكومة 
الربية، والأحزاب السياسـية والرأي العام 
لم يشـعروا بالارتياح بسبب الضغوط التركية 
للاعـتراف باسـتقلال كوسـوفو، فضلًا عن 
الحوار التفضيلي للمسلمن والدعم للبوشناق 
البوسـنة والهرسـك . كل هـذه الأشـياء  في 
بالإضافة إلى الإشـارات المتكررة للسياسين 
الأتراك إلى »الأخوة« التي تجمعهم بالمسلمن 
في سراييفو، وسـكوبي، وكوسـوفو، أدت إلى 
تزايد شـكوك الـرب نحو تركيا، ولاسـيما 
بـن القوميـن والمحافظـن الرب، سـواء 
في صربيـا أم خارجها، واعتقـدوا أن »حزب 
العدالـة والتنميـة ينتهـج »العثمانيـة الجديدة 
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المتحدة وأذربيجـان، الذين يهتمون بالمنطقة. 
في هـذه الحالـة، فإنّ ضـمان مكانـة اقتصادية 
قويـة في البلقـان الغربيـة، ربـما يصبـح مهمة 
أكثـر صعوبـة بالنسـبة لتركيـا في المسـتقبل. 

)جدول6(
مـن بـن التحديـات الأخـرى المحتملـة 
أمـام تركيا حقيقـة أن دول غـرب البلقان لا 
تـزال عرضـة للاسـتقطاب والنـزاع. فبينـما 
سـاد الاسـتقرار بشـكل عـام في المنطقـة منذ 
نهايـة التسـعينيات، إلا أن التنافـس مسـتمر 
بـن الجماعـات المختلفـة ولا تـزال ذكريات 
الحرب ماثلة في الأذهان. لذا فإنه من السابق 
لأوانـه القـول بـأنّ احتمال نشـوب نـزاع قد 
اختفـى تمامًـا. على العكـس من ذلـك، وفقًا 
لاسـتطلاع أجـراه مركـز غالـوب في سـبع 
دول في البلقـان الغربية في عـام 2012، فقد 
توقـع ربـع المشـاركن تقريبًـا نشـوب نـزاع 
مسـلح في المنطقة في غضون خمس سـنوات . 
عمومًـا، لقـد نعمت الحكومـة التركية بمناخ 
مـن الاسـتقرار في المنطقة لتعميـق العلاقات 
المتعـددة الأطراف وممارسـة القـوة الناعمة، 
وحرصت على عدم الانحيـاز علنًا إلى طرف 
إقليمي ضد آخر. حتى لو انحازت نحو أحد 
الأطـراف في أي نزاع إقليمي، فإنها حرصت 
عـلى عـدم إقصـاء أو تنفـر الطـرف الآخـر 
وحثـت كلا الجانبـن عـلى الحـوار. ونتيجـة 
لذلـك، ظلـت علاقـات تركيـا إلى حـد كبر 
جيـدة مع جميع الأطـراف الفاعلة في المنطقة. 
وفي حالة وجود أزمة سياسـية واسعة النطاق 
أو صراع، فـإنّ اعتبـارات تركيـا الأخلاقيـة 
والإسـتراتيجية قـد تملها عـلى اتخاذ موقف 
معـن، كما فعلت مؤخرًا في الشرق الأوسـط 

السريـع في اقتصـادات دول غـرب البلقـان، 
فـإنّ تركيـا التـي كانـت أقـل تأثـرًا بالأزمـة 
بالمقارنـة مع العديد من الـشركاء التجارين، 
كان بإمكانهـا الاسـتفادة أكثـر مـن الظـرف 
الاقتصـادي وتوسـيع حصتهـا في الأسـواق 
هـذا،  رقـم6  الجـدول  يوضـح  الإقليميـة. 
باسـتثناء كوسـوفو ، فتركيا لم تصبح مصدرًا 
دّ  رئيسًـا لأي بلـد في غرب البلقـان. وبينما تَعُح
أيّ زيـادة في حجم التجارة بـن تركيا ودول 
البلقان الغربيـة أن الترابط الاقتصادي يتعزز 
بـن هـذه الدول، فإنـه لابد مـن ملاحظة أنه 
مـن المرجح أن يجد المصـدرون الأتراك المزيد 
من المنافسـن في المنطقة، حيث إنّ آثار الأزمة 
وبالمثـل،  ستتلاشـى.  العالميـة  الاقتصاديـة 
فبمجـرد تعـافي الاقتصـادات الأوروبية من 
الأزمـة الحالية، فإنّ على المسـتثمرين الأتراك 
نظرائهـم  مـع  منافسـة شرسـة  الدخـول في 
الأوروبيـن، بالإضافـة إلى غرهـم من دول 
مثـل روسـيا والصـن والإمـارات العربيـة 

الجدول6: النسبة المئوية لحصة تركيا في التجارة الخارجية لبلدان غرب البلقان )2012(

الصادراتالواردات

5٫74٫7ألبانيا
3٫52٫5البوسنة والهرسك

1٫31٫3كرواتيا
8٫04٫1كوسوفو

4٫92٫2مقدونيا
2٫33٫9الجبل الأسود

2٫11٫7صربيا

المصدر: المفوضية الأوروبية، وكالة إحصائيات كوسوفو، 
مكتب الجبل الأسود الإحصائي 
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تركيـا دفـع علاقاتهـا إلى الأمام مـع مجموعة 
كبـرة مـن الجهـات الفاعلـة، واسـتطاعت 
تسـن صورتها وتعزيز موقفهـا الاقتصادي 

في منطقة البلقان الغربية.
وفي مطلـع العقـد الحـالي، ظهـر أن تركيا 
ا أقوى في غرب البلقان،  تكتسب دورًا سياسيًّ
الاتـاد  اهتـمام  وتراجـع  نشـاطها  بسـبب 
الأوروبي بالمنطقـة. وعلى عكـس التوقعات، 
فـإنّ نفوذ تركيا السـياسي وقدرتها على التأثر 
في السياسة الإقليمية قد زاد بشكل ملموس. 
ولا  لتركيـا،  الإقليميـة  المبـادرات  لا  لكـن 
دعواتهـا لتعزيز الدور السـياسي ودور عملية 
 SEECP التعـاون في جنـوب شرق أوروبـا
قـد أسـفرت عـن أيّ نتائـج مهمّـة. وعلاوة 
عـلى ذلـك، فإنه على مـدار السـنوات القليلة 
الماضية، حولت مشـاغل السياسـة الخارجية 
غـرب  عـن  بعيـدًا  تركيـا  تركيـز  الأخـرى 
البلقـان، وأصبح مـن الصعوبة التنبـؤ بما إذا 
كانت ستستأنف نشاطها هناك مرة أخرى في 
المسـتقبل القريب أم لا. وبالنظر إلى أن عملية 
الانضـمام إلى الاتـاد الأوروبي لبلدان غرب 
البلقـان تتواصـل، وأن آفـاق عضويـة تركيا 
لا تـزال في طي النسـيان، لذا مـن المرجح أن 

. لذا عدم تفعيل إسـتراتيجية »صفر مشاكل« 
في غـرب البلقـان يمكن أن يـؤدي بدوره إلى 
انخفـاض حـاد في علاقات تركيـا مع بعض 
الجهات الفاعلة في المنطقة وإشـعال المشـاعر 

المعادية لتركيا والدعاية.
الخاتمة

تقييـم السياسـة الخارجيـة لتركيـا في ظل 
حكومة حزب العدالـة والتنمية بصفة عامة، 
يبـن أن دول غرب البلقان كانت قصة نجاح 
للسياسـة التركية، وبرهنت على مدى فاعلية 
إسـتراتيجية داود أوغلـو »صفر مشـاكل« في 
ا  إطار بيئة دولية مسـتقرة. ويرجـع هذا جزئيًّ
إلى وجود ظروف سياسية واقتصادية مواتية، 
وإلى نهـج الحكومـة المتوازن والتعـاوني. وبما 
أنه لم تدث أزمات واسـعة النطاق في منطقة 
غـرب البلقان عـلى مدار العقـد الماضي، فقد 
اسـتطاعت تركيـا تجنب حدوث انقسـامات 
ومواجهـات حادة، في الوقـت الذي أتاح فيه 
الوضـع الاقتصادي في المنطقـة فرصًا جديدة 
للـشركات التركيـة. في ظـل هـذه الظروف، 
فضلـت الحكومـة التركيـة التعـاون والحوار 
على المواجهة والاستقطاب. ومع أن الدوافع 
عـلى أسـاس الهويـة كانـت دائمًا حـاضرة في 
انخـراط تركيـا في دول غـرب البلقـان، إلا 
أن الحكومـة كانت حريصـة على الحفاظ على 
النهـج المتوازن، مؤكـدة الروابط والعلاقات 
التاريخيـة والدينية مع المنطقة من دون التخلي 
عن المصالح الاقتصادية. كما أنها أيضًا سعت 
إلى المسـاهمة في حفظ السـلام والنظام، وحل 
النزاعـات، وتقيـق الإصلاحـات الهيكليـة 
وتطوير المنطقة بأسرها. ومن هنا، استطاعت 

مـــــــع اأن الدوافع على اأ�سا�س الهوية كانت دائمًا حا�سرة 
في انخراط تركيا في دول غرب البلقان، اإلا اأن الحكومة 
كانـــــــت حري�سة على الحفـــــــاظ على النهـــــــج المتوازن، 
موؤكـــــــدة الروابـــــــط والعلاقات التاريخيـــــــة والدينية مع 

المنطقة من دون التخلي عن الم�سالح الاقت�سادية

تركيا وغرب البلقان الع�سر الذهبي للعلاقات
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المصادر والمراجع:

نشرته  كبير  تحليل  من  معدلة  نسخة  المقال  هذا      )1(
"نهج تركيا: »صفر مشاكل«  مؤسسة ستا في وقت سابق 
أن  أود   .2013 أكتوبر  رقم1،  ستا،  تحليل  البلقان"  في 
أمين  نديم  أيضًا  وأشكر  البحوث،  لدعمها  ستا  أشكر 

لتقديمه المساعدة.
"كيف  زاليفسكي،  بيوتر  المثال،  انظر، على سبيل     )2(
 ، أصدقاء«  »صفر  إلى  مشاكل«  »صفر  من  تركيا  انتقلت 
مارشان،  لور  2013؛  أغسطس   22 الخارجية،  السياسة 
فيغارو،  لو  الدبلوماسية،"  تراجع  من  الحد  تريد  "تركيا 
 How”  Piotr Zalewski٫  .  2013 أغسطس   29
 Turkey Went From ‘Zero Problems’ to
 August  Foreign Policy٫  “Zero Friends٫
 La Turquie” 2013; Laure Marchand٫ 22٫
 “veut enrayer son déclin diplomatique٫

.2013  August 29٫ Le Figaro٫
البلقان  غرب  جغرافي،  مصطلح  كونها  من  بدلًا    )3(
تشير إلى دول البلقان خارج الاتحاد الأوروبي. وكما أن 
هناك ديناميات أخرى، وجهات فاعلة وقواعد للعمل في 
علاقات تركيا مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، 
تركز هذه المقالة على العلاقات بين تركيا ودول البلقان 

الغربية فقط.
التركية  السياسة  وتغير  "استدامة  توكاش،  مصطفى    )4(

تجاه البلقان"، 
 Türkiye’nin Balkan”  Mustafa Türkeş٫
 “Politikasında Devamlılık ve Değişim٫
 No. 1  Vol. 14٫  Avrasya Dosyası٫
 Othon Anastasakis٫ ;80-pp. 253 ٫))2008
 Turkey’s Assertive Presence in Southeast”
 Europe: Between Identity Politics and
 Ayşe Kerem Öktem٫ “Elite Pragmatism٫
 ٫).and Mehmet Karlı )eds  Kadıoğlu٫
 Another Empire? Turkey’s New Foreign
 Policy in the 2000s )İstanbul: Bilgi

.208-pp. 185 ٫)2012  University Press٫
التركية  الخارجية  "السياسة  صاياري،  صبري    )5(
الإقليمية  تحديات  الباردة:  الحرب  بعد  ما  عصر  في 

المتعددة"، 

يظل النفوذ السياسي لتركيا على غرب البلقان 
محـدودًا. في ظل هذه الظروف، سـيكون من 
الحكمـة لتركيـا الحفـاظ على نهجهـا المتوازن 
»صفر مشاكل« و)إعادة( إيجاد مكان لنفسها 
مـن الناحيـة الاقتصاديـة والثقافية مسـتفيدة 
الأطلـي  شـمال  حلـف  في  عضويتهـا  مـن 
والمؤسسـات الدوليـة والإقليميـة الأخـرى 

كمصدر للسلطة السياسية والنفوذ. 
وأخـرًا، فإنـه ينبغـي تأكيـد أن مكانـة 
تركيـا في غـرب البلقان على المـدى الطويل 
الثقـة  سـتعتمد إلى حـد كبـر عـلى درجـة 
والمصداقيـة . بناءً على اسـتطلاعات الرأي 
الثقافيـة  الأنشـطة  الزيـادة في  فـإنّ  العـام، 
والتعليمية والسـياحية تدل على أن الصورة 
التركيـة في غرب البلقان تتحسـن، وعمومًا 
عـلى الدولـة التركية والجهـات الفاعلة غر 
الحكوميـة الحفاظ على هذا الاتجاه الإيجابي. 
لكـن على الرغم من ذلك، سيسـتمر انعدام 
وخاصـة  تركيـا،  نحـو  والشـكوك  الثقـة 
بـن غر المسـلمن، إذا اسـتمر المسـؤولون 
الأتـراك في الخطابـات العاطفية التي تعزف 
تخلـت  إذا  أو  العثـماني  المـاضي  وتـر  عـلى 
تركيـا عـن النهـج المتـوازن تجـاه المنطقـة. 
ومـن الممكـن أيضًـا أن تفقـد تركيـا أيضًـا 
مصداقيتها، حتى بن المسـلمن، إذا قطعت 
السلطات التركية، والجهات المدنية ورجال 
الاعـمال وعـودًا تتجـاوز قدراتهـم . ومـن 
ناحيـة أخرى، فـإنّ الشـعور القـوي بالثقة 
علاقـات  لتركيـا  سـيضمن  والمصداقيـة، 
وثيقـة مع دول غرب البلقـان ويضع حجر 
الأسـاس للتكامـل الإقليمي الذي تسـعى 

تركيـا لتحقيقـه.
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 Turkish Foreign Policy in”  Sabri Sayarı٫
 the Post-Cold War Era: The Challenges
 Journal of  “of Multi-Regionalism٫
 No. 1  Vol. 54٫  International Affairs٫

.82-pp. 169 ٫))2000
أرهان  انظر  والدوافع  المخاوف  هذه  عن  للمزيد    )6(
البلقان:  غرب  في  الجديد  تركيا  نشاط   " توربَدار، 

الطموحات والعقبات"،
 Turkey’s New Activism” Erhan Türbedar٫
 in the Western Balkans: Ambitions and
 Vol. 13٫  Insight Turkey٫  “Obstacles٫

.2-pp. 140 ٫)No. 3 )2011
في  جديدة  مرحلة  بيوكتشولاك،  محمد  كمال    )7(
العلاقات التركية اليونانية في فترة ما بعد الحرب الباردة: 

البلقان، 
 Soğuk”  Kâmil Mehmet Büyükçolak٫
 Savaş Sonrası Dönemde Türk-Yunan
 “İlişkilerinde Yeni Bir Boyut: Balkanlar٫
 ٫).Birgül Demirtaş-Coşkun )ed
 Türkiye-Yunanistan: Eski Sorunlar٫
 ٫)2002  Yeni Arayışlar )Ankara: ASAM٫
 Birgül Demirtaş-Coşkun٫  ;40-pp. 138
 Turkish-Bulgarian Relations in the”
 Post-Cold War Era: The Exemplary
 Turkish  “Relationship in the Balkans٫
 Yearbook of International Relations٫

.p. 33 ٫)No. 32 )2001
)8(  داود أوغلو شخصية بارزة شكلت السياسة الخارجية 
أكبر مستشاري  2002، أولًا عندما كان  التركية منذ عام 
رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، ثم عندما أصبح وزيرًا 

للخارجية.
 Ahmet ،9(  أحمد داود أوغلو، العمق الإستراتيجي(
 Stratejik Derinlik )İstanbul:  Davutoğlu٫

.21-pp. 316 ٫)2001  Küre٫
والتنمية  العدالة  "حزب  دوران،  الدين  برهان    )10(
 Burhanettin للتحول"،  كعامل  الخارجية  والسياسة 
 JDP and Foreign Policy as an”  Duran٫
 Hakan Yavuz “Agent of Transformation٫
 The Emergence of a New Turkey:  ٫).)ed
 Democracy and the AK Parti )Salt Lake
 UT: The University of Utah Press٫ City٫

 The”  p. 292; Kemal Kirişci٫  ٫)2006
 Transformation of Turkish Foreign
 “Policy: The Rise of the Trading State٫
 No. 40  New Perspectives on Turkey٫

.p. 42 ٫))2009
ترابط  تركيا:  جوار  "سياسة  رندا،   كان  قدري    )11(
 Turkey’s” Kadri Kaan Rendaمعقد صاعد"، ٫
 Neighborhood Policy: An Emerging
 Complex Interdependence?” Insight
-pp. 89 ٫)No. 1 )2011 Vol. 13٫ Turkey٫
 Türkiye’nin”  Hasan Basri Yalçın٫  ;108
 ‘Yeni’ Dış Politika Eğilim ve Davranışları:
 No.  Bilgi٫  “Yapısal Realist Bir Okuma٫
 For Davutoğlu’s  .60-pp. 35  ٫)23 )2011
 remarks about “re-integrating the
 “the Middle East and Caucasia٫ Balkans٫
 Address of H.E. Prof. Ahmet”  see٫
 Davutoğlu Minister of Foreign Affairs٫
 ٫).Halit Eren )ed  “Republic of Turkey٫
 The Ottoman Legacy and the Balkan
 Muslim Communities Today Conference
 BALMED٫  Proceedings )Sarajevo٫

  .19 ٫)2011
و"الحساسية"  المتكافئ"  غير  "الترابط  لمفاهيم    )12(
 For the concepts ofانظر و"الضعف"، 
 ““asymmetrical interdependence٫
 “sensitivity” and “vulnerability٫”
 see Robert O. Keohane and Joseph
 S. Nye’s classical work Power and
 Interdependence: World Politics in
 Brown  MA: Little٫  Transition )Boston٫

.chapter 1  ٫)1977  ٫.and Co
السيد أحمد داود أوغلو، وزير خارجية  "خطاب    )13(
جمهورية تركيا في الاجتماع الوزاري لعملية التعاون بين 
دول جنوب شرق أوروبا )SEECP(، 22 يونيو 2010، 

إستانبول، 
 Address by H.E. Ahmet Davutoğlu٫”
 Minister of Foreign Affairs of the
 Republic of Turkey at the Ministerial
 22 June 2010٫  Meeting of the SEECP٫
 Turkish Ministry of Foreign  “İstanbul٫
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 Turkey in the Balkans:” Dimitar Bechev٫
 Insight Turkey٫ “Taking a Broader View٫

 .p. 137 ٫)No. 1 )2012 Vol. 14٫
 New Beginnings in the Balkans?””   )20(
 ٫)2010  May 21٫(  ISN ETH Zürich٫
 from  2013٫  retrieved December 10٫
http://isn.ethz.ch/Digital-Library/

.Articles/Detail//?id=116496
)21(  إعلان القمة الثلاثية بين تركيا والبوسنة والهرسك 

وصربيا، 
 Türkiye-Bosna-Hersek-Sırbistan ”
 Üçlü Zirve Toplantısı’nda kabul edilen
 15 Mayıs 2013٫  Ankara Zirve Bildirisi٫
 Turkish Ministry of Foreign  “Ankara٫
 retrieved December 10٫  Affairs٫
from http://www.mfa.gov.tr/  2013٫
turkiye-bosna-hersek-sirbistan-uclu-
zirve-toplantisi_nda-kabul-edilen-
ankara-zirve-bildirisi_-15-mayis-

2013_-ankara.tr.mfa
)22(  رسالة سلام أمام جسر موستار، 

 Mostar Köprüsü’nün önünde barış”  
 2010  April 29٫ Türkiye٫ “mesajı٫

المؤسسات  بين  المنازعات  بتسوية  تقوم  "أنقرة    )23(
الدينية للسنجق"، جريدة زمان اليوم،

 Ankara settles dispute between religious”
 Today’s  “institutions of Sandzak٫

.2011  October 17٫ Zaman٫
يني  البوسنة،  في  جولته  أتمَّ  أوغلو  داود  أحمد    )24(

تشاغ، 30 يناير 2011، 
 Ahmet Davutoğlu Bosna hersek gezisini
 January 30٫  Yeniçağ٫  “tamamladı٫

.2011
)25(  التن رحيمي، "داود أوغلو: أنا لست من العثمانيين 

الجدد". 
 Davutoglu: ‘I’m Not”  Altin Raxhimi٫
 a Neo-Ottoman.” Altin Raxhimi٫

“.Davutoglu: ‘I’m Not a Neo-Ottoman”
الاعتراف  على  الإسلامية  الدول  تحث  تركيا    )26(

بكوسوفو، زمان أمريكا، 10 مارس 2008،
 İKÖ ülkelerinin Kosova’yı  Türkiye٫”

 retrieved December 10٫  Affairs٫
from http://www.mfa.gov.tr/  2013٫
address-by-h_e_-ahmet-davutoglu_-
m i n i s t e r -o f -f o r e i g n -a f f a i r s -o f -
republic-of-turkey-at-the-ministerial-

.meeting-of-seecp_istanbul.en.mfa
المسلمين في  النبيلة تجاه محنة  )14(  بفضل مشاعرها 
أوروبا،  في  البوسنيين  مع  الوثيقة  واتصالاتها  الخارج 
في  الجماعات  أبرز  بين  من  الوطنية  الرؤية  حركة  كانت 
البوسنة،  حرب  أثناء  في  مظاهرات  نظمت  التي  تركيا 
أجل  من  التحرك  على  التركية  الحكومة  حثت  أنها  كما 
والشبكات  العالمية  ديانت  "هيئة  أوكتم  كرم  المسلمين: 
المتعددة: وجود جديد لتركيا في البلقان" مجلة المسلمين 

في أوروبا، رقم 1، )2012(، ص30. 
 Global Diyanet and”  Kerem Öktem٫
 Multiple Networks: Turkey’s New
 Journal of  “Presence in the Balkans٫
 p.  ٫)2012(  No. 1٫  Muslims in Europe٫

.30
 Davutoğlu15(  داود اوغلو، العمق الإستراتيجي، ٫(

p. 316 Stratejik Derinlik٫
بعد  الجدد  الإسلاميون  "اللاعبون  أوكتم،  كرم    )16(

الفاصل الوهابي: عودة تركيا إلى البلقان المسلم"،
 New Islamic Actors  Kerem Öktem٫
 after the Wahhabi Intermezzo: Turkey’s
 Oxford:( Return to the Muslim Balkans٫
 European Studies Centre University of

.)2010  Oxford٫
)17(  التين رحيمي، "أنا لست من العثمانيين الجدد"، 

 Davutoglu: ‘I’m Not a”  Altin Raxhimi٫
 April(  Balkan Insight٫“ ٫‘Neo-Ottoman
 retrieved December 10٫  ٫)2011  26٫
from http://www.balkaninsight.  2013٫
com/en/article/davutoglu-i-m-not-a-

.neo-ottoman
الأتراك  والدبلوماسيين  المسؤولين  مع  مقابلات    )18(
في السفارات التركية في مكاتب تيكا TİKA في بلغراد 
سبتمبر-نوفمبر  وسراييفو،  وبودغوريكا  وسكوبي 

 2013
نظرة  البلقان:  في  "تركيا  بيتشيف،  ديميتار    )19(

متعمّقة"، 
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 Zaman  “tanıması için bastırıyor٫
 2008; “Sejdiu:  March 10٫  Amerika٫
 SHBA dhe Turqia shtyllat kryesore të
 “përkrahjes ndërkombëtare për Kosovën٫
 2013. “Türkiye٫ February 27٫ Bota Sot٫
 İKÖ ülkelerinin Kosova’yı tanıması için
 March 10٫ Zaman Amerika٫ “bastırıyor٫
 2008; “Sejdiu: SHBA dhe Turqia shtyllat
 kryesore të përkrahjes ndërkombëtare
 February 27٫  Bota Sot٫  “për Kosovën٫

.2013
 a”  As Alan Henderson underlines٫  )27(
 admired٫  country can become known٫
 and also rewarded” as a result of  “doing
 Niche”  good:” Alan K. Henrikson٫
 Diplomacy in the World Public Arena:
 The Global ‘Corners’ of Canada and
 The  ٫).Jan Melissen )ed  “Norway٫
 New Public Diplomacy: Soft Power in
 International Relations )Basingstoke:

.p. 68 ٫)2005  Palgrave Macmillan٫
والدبلوماسية  الناعمة  "القوة  قالين،  إبراهيم    )28(
 Soft Power”  İbrahim Kalınالعامة في تركيا"،٫
 “and Public Diplomacy in Turkey٫
 pp. ٫)No. 3 )2011 Vol. 16٫ Perceptions٫

.23-5
بالشعوب  المحلية  الوكالة  اتصالات  زيادة  أدت    )29(
المشاريع  من  أكبر  عدد  تنفيذ  إلى  الأخيرة  السنوات  في 
تيكا  مسؤولي  مع  مقابلات  المسلمين:  غير  طلبها  التي 
في مقدونيا وألبانيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك، 
أثنى  ذلك،  إلى  بالإضافة   .2013 نوفمبر  حتى  سبتمبر 
بلدان غرب  في  تقابلنا معهم  من  تيكا جميعُح  على وكالة 
من  )وهم  المئة  عددهم  تجاوز  الذين  الستة-  البلقان 
الإعلامية  والمؤسسات  السياسية  ــزاب  الأح ممثلي 

والمنظمات غير الحكومية(.
الأتراك  الجديد:  تركيا  "أفق  يورتانش،  كمال    )30(
 Kemal Yurtnaç٫ الخارج"،  في  عدادهم  في  ومن 
 Turkey’s New Horizon: Turks Abroad”
 SAM  “and Related Communities٫

.p. 4 ٫)No. 3 )2012 Papers٫
البوسنة  شكودر(،  )تيرانا،  ألبانيا  في  الفروع  هذه    )31(

)بريشتينا  وكوسوفو  فوينيكا(  )سراييفو،  والهرسك 
وبيتش وبريزرن( ومقدونيا )سكوبيه(. الفرعان الجديدان 
والجبل  )موستار(  والهرسك  البوسنة  في  سيكونان 

الأسود )بودغوريتشا(.
الأجنبية  اللغات  بين  من  أصبحت  التركية  اللغة    )32(

التي ينبغي اختيار إحداها " خبر7، 27 ديسمبر 2011،  
 Türkçe seçmeli mecburi yabancı”
 December 27٫(  Haber 7٫  “dil oldu٫
 2013٫  retrieved December 10٫  ٫)2011
from http://www.haber7.com/
dunya/haber/822993-turkce-secmeli-

mecburi-yabanci-dil-oldu
 Ali Bulaç ،33(  علي بولاتش، مؤتمر البلقان، زمان(
 “Balkan Konferansı” Zaman October 27

.1994
الدولية،  سراييفو  جامعة  هي  الجامعات  هذه    )34(
 Epoka جامعة البلقان الدولية )سكوبي(، جامعة أبوكا 
)تيرانا(، جامعة Beder )تيرانا(، وجامعة بورتش الدولية 
مؤسسات  تُحديرها  الأخيرة  الجامعات  ثلاث  )سراييفو(. 

تابعة لحركة كولن.
التركية،  الاقتصاد  وزارة  في  مسؤول  مع  مقابلة    )35(

أغسطس 2013. 
شكل  لتركيا  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  رصيد    )36(
يورو.  مليون   3.036 مجموع  من  يورو  مليون   282

المصدر: بنك ألبانيا.
 Turkey’s FDI stock constituted 282
 million € of the 3036 million € total.

.Source: Bank of Albania
لتركيا  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  رصيد  يشكل    )37(
يورو.  مليون   2.582 إجمالي  من  يورو  مليون   182.6

المصدر: البنك المركزي لجمهورية كوسوفو.
 Lavdim Hamidi “Turkey’s Balkan   )38(
 Shopping Spree” Balkan Insight
 )December 7 2010( retrieved December
10 2013 from http://www.balkaninsight.
com/en/article/turkey-s-balkan-

 shopping-spree; Dusan Stojanovic
 “Turkey uses economic clout to gain
 Balkan foothold” Today’s Zaman March
 16 2011. Lavdim Hamidi “Turkey’s
 Balkan Shopping Spree” Balkan Insight
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مقابلات  البلقان:  في  تركيا  صورة  تحسين  في  ا  أساسيًّ
)الجبل   FORCAو  NOVA، PCG متحدّثي  مع 
و  SDSM و  )كوسوفو(؛   VVو  PDK و  الأســود(؛ 

الجبل  )مفتي   Fejzic فيجتس  رفعت  )مقدونيا(   TDP
 ،M أنتينا  راديو  )صحفي،  سكوفيتش  وداركو  الأسود( 

الجبل الأسود( سبتمبر 2013.
 Menekşe Tokyay “Balkan countries   )43(
 discover Turkey through the arts”
 SETimes )July 31 2013( retrieved
December 10 2013 from http://
www.setimes.com/cocoon/setimes/
xhtml /en_GB /f ea tures /se t imes /

 feature-04. This/31/07/features/2013
 also owes much to Turkish soap operas
 which are widely watched throughout
 the region: Interviews with Gerti
 Bogdani )politician PD Albania( Vasilije
 Lalošević )politician SNS Montenegro(
 Vesna Šofranac )editor in chief Pobjeda
 Montenegro( Muhamed Zeqiri )editor in
 chief Alsat-M TV Macedonia( Miodrag
 Radomirović )Director Radio Kiss
 North Kosovska Mitrovica( and Elvir
 Švrakić )CEO Hayat TV Bosnia and
 Herzegovina( September-November
 2013; also see Ivana Jovanovic and
 Menekşe Tokyay “TV series fosters
 Balkan Turkey relations” SETimes
 )December 21 2012( retrieved December
10 2013 from http://www.setimes.
com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/
/21/12/features/setimes/features/2012

)feature-04
الاقتصادية  للظروف  المركزي  الدور  لمناقشة    )44(
والسياسية والدولية في تزايد التواجد التركي في البلقان، 

انظر Bechev، ص7-133.
 Interviews with spokespeople 45(  مقابلات(
 of PD )Albania(; PDK LDK and VV
 )Kosovo(; SDP PCG and FORCA
 )Montenegro(; SNS DSS SPO URS
 and VMSZ )Serbia(; SDA SDP SBiH

 )December 7 2010( retrieved December
10 2013 from http://www.balkaninsight.
com/en/article/turkey-s-balkan-

 shopping-spree; Dusan Stojanovic
 “Turkey uses economic clout to gain
 Balkan foothold” Today’s Zaman March

.16 2011
  Halkbank39(  بين البنوك المملوكة للدولة، فرع لـ(
في مقدونيا منذ عام 1993 وافتتح فرع مؤخرًا في صربيا، 
بينما بنك الزراعةZiraat Bankası  عمل في البوسنة 
المصارف  من  عدد  وهناك   .1997 عام  منذ  والهرسك 
مثل  البلقان،  دول  في  تعمل  والبنوك  التركية  الخاصة 
 Fibaو  ،  Garanti Bankası بانكاسي  غارانتي 
Holding )Credit Europe(  في رومانيا، تشاليك 
 Türk في ألبانيا، وبنك تورك أكونومي )BKT( جروب
Ekonomi Bankası  في كوسوفو ومجموعة سوزر 

)Banka Brod( في كرواتيا...
 See for example Emine Şeçeroviç   )40(
 “Bosna’da Türk yatırımları” Zaman
 January 26 2013; Fatjona Mejdini “Turqia
 aleati me 9٪ investime në Shqipëri por
 me rritje progresive të tyre” Gazeta
 Shqip August 8 2013; “Makedonya
 650 milyonluk bir pazar” Aktif Haber
 )April 18 2013( retrieved December
10 2013 from http://www.aktifhaber.
com/makedonya-650-milyonluk-

 bir-pazar-770800h.htm; “Serbian
 President Tomislav Nikolic Conferred
 With Turkish President Abdullah
 Gul” InSerbia )May 15 2013( retrieved
December 10 2013 from http://
serbian-/05/inserbia.info/news/2013
president-tomislav-nikolic-conferred-

./with-turkish-president-abdullah-gul
عصر  في  مشاكل«  "»صفر  أوغلو،  داود  أحمد    )41(

جديد"، فورين بوليسي، 21 مارس 2013. 
 Ahmet Davutoğlu “Zero problems in a
.new era” Foreign Policy March 21 2013

)42(  يشير العديد من المراقبين والسياسيين إلى أن نمو 
العلاقات الاقتصادية ونجاح الأعمال التركية كان عاملًا 
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 HDZ 1990 and HDZ BiH )Bosnia and
 Herzegovina( September-November
 2013. See also the interview with Milorad
 Dodik the President of Republika Srpska:
 Ayhan Demir “Türkiye güçlü bir ülke”
 Yeni Akit July 15 2013. The new Socialist
 government in Albania is also looking
 for a strategic partnership with Turkey:
 Linda Karadaku “Albania moves to a
 strategic partnership with Turkey” SES
 Türkiye )October 24 2013( retrieved
December 10 2013 from http://
turkey.setimes.com/en_GB/articles/
ses/articles/features/departments/

.feature-01/24/10/world/2013
)46(  مقابلات مع القادة المجتمعين المسلمين، 

 Interviews with the leaders of the two
 Islamic communities Adem Zilkić and

.Muamer Zukorlić November 2013
 Nikolić do daljeg ne učestvuje na”   )47(
 sastancima Srbije Turske i BiH” Vecernje

.Novosti December 14 2013
)48(  للتعليق على زيارة أردوغان لكوسوفو انظر محمد 

أوغور أكينجي، ونديم أمين، 
 Mehmet Uğur Ekinci and Nedim Emin
 “Yerel ve Bölgesel Siyaset Bağlamında
 Erdoğan’ın Kosova Ziyareti” SETA
 )October 25 2013( retrieved December
10 2013 from http://setav.org/tr/1/

.yorum/12134
 Interviews with the مــقــابــلات،    )49(
 spokespeople of SNS SPS DS DSS and SRS

.October-November 2013
للعثمانية  الصرب  تاب  الكُح نقد  حول  للمزيد    )50(

الجديدة انظر، 
 Darko Tanasković Neoosmanizam:
 Povratak Turske na Balkan )Belgrade:
 Službeni Glasnik 2011(; and the special

 issue of Politeia No. 2 )2011(. During
 our interviews Vladan Glišić of the Dveri
 Srpske and Živadin Jovanović Serbia’s
 Former Minister of Foreign Affairs also
 expressed their concerns about Turkey’s

 .“neo-Ottoman” policies
)51(  انظر جدول4، و 

 Žarko Petrović and Dušan Reljić “Turkish
 Interests and Involvement in the Western
 Balkans: A Score-Card” Insight Turkey

.Vol. 13 No. 3 )2011( p. 160
على  قادرة  كانت  تركيا  أن  للاهتمام،  المثير  من    )52(
على  البلد  هذا  واردات  إجمالي  من  المئة  في   8 ضمان 
اتفاقية  الحرة.  للتجارة  اتفاق  وجود  عدم  من  الرغم 
التجارة الحرة بين تركيا وكوسوفو أبرمت مؤخرًا، في 27 

سبتمبر 2013.
 Gallup Balkan Monitor )2012(   )53(
retrieved December 10 2013 from http://

/www.balkan-monitor.eu
"موقف  اتخاذ  أوغلو  لداود  بالنسبة  الواقع  في    )54(
البقاء  من  الأزمات  على  أفضل  ردٌ  هو  واضح،  وطني" 
من  التاريخ":  "لتشكيل  الوحيد  السبيل  لأنه  محايدًا، 

خطابه في لندن، 7 مارس 2013.
 Ahmet باسيك   علي  أحمد  أشكر  أن  أود    )55(

Alibašić على هذه الملاحظة.
)56(  حذر المراقبون من أن تركيا يجب عليها الحفاظ 

على التوازن بين الخطاب والواقع في منطقة البلقان. 
 See for example Şaban Çalış Hayaletbilimi
 ve Hayali Kimlikler: Neo-Osmanlılık
 Özal ve Balkanlar )Konya: Çizgi 2001( p.
 151; Mehmet Özkan. “Türkiye’nin Balkan
 Politikası” Öner Buçukçu )ed.( Balkan
 Savaşlarının 100. Yılında Büyük Göç
 ve Muhacerat Edebiyatı Sempozyumu
 Bildiriler )Ankara: Türkiye Yazarlar
 Petrović and  ;5-Birliği 2013( pp. 213

.Reljić p. 169
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